
اللداويمصطفى یوسف . دبقلم في دائرة الضوء أبداً شالیطجیلعاد

لعادقدرٔنیبدو ٔبد،إلىمشهوراً كونٔنشالیطج ٔنا التحفظو ٔج ٔنورسمه،اسمهالإسرائیلیةا تعرفو
لاً،راهناً الزمن،مدىلىحكایتهوتحكيقصته ٔمن،العسكرىومستق فلسطينوفيوالعامة،الخاصةوعندوا

ا،المحت ار برة،درساً دثمابعضهمفيرويو برة،وتجربةً و دمعكرارهادموتمنونو ودهممنٔ ٔوج
اً،خوفاً خٓرونویقصهامستوطنيهم، ً وجز ٔلماً،وحز امٍ،قهرٍ منبهملوماوصغارٍ،ذلٍ منٔصابهملماو إذوإر

بروا ٔداءریدون،لامادفعلىٔ ٔوجعهم،لمهمبماالمقاومةتجاهمكرهينوالتزمواستطیعون،لاماو لتحررهثمناً و
ادتهٔسره،من .ٔهإلىوإ
متمكنلن ٔ داثمرت،ماا ٔ ت،ماوا ره،إهمالٔوشالیطسیانمنشددت،ماوالقوانينتعاق وتجاوزذ

ً،ٔوسلباً ليهاوالتعلیقصورهوشرعنه،الحدیثعنوالتوقفتجربته ً إيجا ماإذتهكماً،ٔوتعاطفاً نقمةً،ٔوحز
سىإن رعنویتوقفونقصته،الإسرائیلیونی ةالمقاومةتعیدحتىٔسره،ادثةذ دید،منقصتهالفلسطی

ةإلىوتدفعه ٔسره،فترةمنومدروسةمحددةجوانبعنكشفٔوصوره،بعضعنتفرجعندمابقوة،الوا
يرقضیته،لىوالمشرفينحراسهإزاءفعوردودمعه،بهایتعاملونكانواالتيوالطریقة الضوءسلطمماذو

.دیدمنلیه
لمندائماً تعاطفاً شالیطیلقىلا نمواطنیه،ق ه،فيمعهوصبروامحنته،فيمعهوقفواا لىوضغطوأزم

ولیانهمحكومة ً لصفقةلق یةالجهودكلفشلتٔنبعدلحریته،ضما ٔم ولیةوالوساطاتوالسیاسیةا فيا
رته،ٔومعهالرسائلوتبادلمكانهتحدیدٔوعنه،الإفراج عضهمز ومأصابهمالىحزنهویبديمعهیتعاطفف
زتهمیدعونالمقابلوفي،تعرض یةٔ ٔم نكلملاحقةإلىا ٔوملفه،إدارةفيشاروأؤسره،فيساهمواا

يرفيدورٌ لهمكان ٔ دٔوت يرهمعنه،الإفراجتعق لیطالبو نكلبق التيالتبادلصفقةضمنعنهمٔفرجا
راتهمشهمٔنویبدوغزة،مناستعادتهإلىٔفضت ٔواتجاه،هذافيمضواقدومخا ةفيوبد ٔوواغتیالتصف
ادة نكلاعتقالإ ٔحراروفاء"شالیطصفقةضمنعنهمٔفرجا ."ا
ادثتهوحولسمهويحیكونوالطرائف،النكتلیهویطلقون،بهوستهزئونشالیطلىتهكمونخٓرنلكن

ت،قصصاً  ٔىوحكا اتهٔنویظهرون،والتنذرلفكاهةم يركلفتهمقدح اةمنالك ودهمح وسلامةج
ٔنمستوطنيهم، دقدیانهمو يرك لفيالك يالوقتفيعنه،الإفراجس ذلما ٔ هی یاطاتهف ولماللازمة،اح

سلولمٔسره،دونيحولبمایقم النفسهسلمٔنهمواطنیهبعضویصورهسرٓیه،مقاومةفيست وقدالمقاومةلر
مكانهكان هنفسه،الموقعفيكزملائهیتصرفٔنٕ دمبصبیانیةتصرفولك هالمقاومةومكنمسؤولیة،و ،م سهو
لٔناستطاعتالتي ينعندتتردد،ٔصداؤهزالتمانصراً ليهملامنس وعندفخراً،ومقاومتهمالفلسطین

ً وحكومتهمالإسرائیلیين انةخز .و
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راتٔما ا یةوالجهاتالإسرائیلیةا ٔم تصةا يا قاستجوابهعنتتوقفلافه هتعرفٔنریدإذمعه،والتحق م
ٔن،شئكل هتحصلو سطلىم ٔدقالمعلوماتٔ الوقائعاستظهارلعملیةخٓروقتٍ منتخضعهوهيالتفاصیل،و

دته،الصوراستعراضلالمنوذالحقائق،وبیان يالوقتفيالوجوه،لىالتعرففيومسا رسما
ن،خرائط ٔما طبیعةمعرفةمحاومنلامنتمكنلهافيها،محتجزاً كانٔنهتظنلمامشابهةمواقعوتصممل
احلالهامنواستطاعوااتبعوهاالتيوالوسائل،بهایتعاملونالتيوالطریقةسرٓیه، مكانه،إخفاءفيالمطلقالن
راتنجاحدونوالحیلو ا يرهاا .فيهامحتجزاً كونٔنالممكنمنالتيالمربعاتتحدیدٔومكانه،معرفةمنو
ٔطباءیبدى براءالنفسیونا عو نج اءهمشالیطقصةیتابعونا یلقىماویصفون،یتعرضمماالشدیداس

نٔه ٔنهالتحمل،لىقدرتهمنٔكبرب رلهاسیكونممابيرة،نفسیةٍ ضغوطٍ إلىورىسمعبمایتعرضو نفسیةٓ
اشرة هبعضهمفإنولهذالیه،م يالوقتفيفيها،المعروفالمناطقعنالمؤقتوالغیابالطویللسفرینص ا
هیطلبون زةجماحبححكومتهممنف ٔ یة،ا ٔم ماكللیحكيلیه،المتواصلوالضغطشالیطلعصرنهمهاووقفا
ستفادةوصفه،ستطیعماكلویصفیعرفه، سابفيتجربتهمنو قةبرةاك ةلىقادرةكونحق قدرةموا

اطوستطیعالمقاومة، ودٍ ٔسرلهمدیدٍ مسعىٔيإح .الطریقةبنفسإخفائهمومحاوخٓرنج
ٔطباءشعركما لعادونفسیةصحةلىوالمشرفونالنفسیونا اجٍ شالیطج ارمنشدیدٍ ز ٔخ وسائلتناقلتهاالتيا

عي،التواصل لاموسائلنقلتهاالتيوتج ٔدىمؤسفٍ سيرٍ لحادثتعرضقدشالیطٔنمنالمحلیة،الإ إلىو
ةإصابةً إصابته .حر

ٔطباءنفىوإذ ديمغبةمنذروافقدالخبر،هذاصحةالنفسیونوالمشرفونا ارٍ شرفيال عنه،كاذبةٍ ٔخ
ذروا ثٔيرهامنو هالجسدیةصحتهلىت غئنهورونالنفسیة،وسلام دةی ته،منبدلاً شالیطمسا معاق
سریة ه،منبدلاً عنهوال نٔهویدعونالمسؤولیة،تحمیمنبدلاً معهوالتضامنمعات انىكابدب يرو فترةلالالك

ازه،ٔسره ٔنواح لو ارهذهم ٔخ ته،منزیدقدا بوقدمعا .دیدةنفسیةٔضرارس
ديٍ نفسیةلىالإسرائیليالعدويخشى ليهمكانمجرمٍ ج ين،بق وتخریببیوتهموتدميرلقصفهمخرجوقدالفلسطین

اتهم، لٍ،شعبٍ یبالونلابح ٔطفالٍ یدمرٍ،ووطنٍ یق تمون،و توشعبٍ رمل،وساءٍ ی الٍ ويمزق،ش ور
غيولاعندهم،حسولالهمرامةلافهؤلاءٔسرهم،بينمنوینتزعونٔطفالهممنويحرمونویعزلون،یعتقلون ی

اةيجوزولامعهم،التعاطفٔوبهمالإحساس فولامشاعرهممرا سریةعنهمالتخف ئنفوسهم،عنوال دلٍ ف
شدون، ئی ئزنون،ميزانٍ وب .يحكمونقانونٍ وب
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